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  إشكالية الاستقراء في فلسفة ديفيد هيوم
  محمد عبد الحميد سلامة د.

  الملخــص
ة في ال إن ال اء إش ق اولة ج الاس ة م ال، ه ع الإجا : س

؟ ا ه شاه على ما ه غائ ئي  ،ك ن  ل ما ه خاص ج و ن
اولةً  لي؟ وم ة إلى ما ه عام  ا ع للإجا ال، ه ا ا في نااع الإش  ه

ر على ة، رواد أح ت ي فة ال ف وه الفل ل ي الف ف ال م د  Davidه
Hume  )اءً  ،)م١٧٧٦ –م١٧١١ جه  على و مت ف ه في د لة  الفل ور م ت

عة ادث في ال اد ال أ ا ي م ل ت ه ح اء ع ق ا  ،الاس وما إذا 
ه.  ه أو رف اد عل   الاع

ا لا  ون ً ه اره م اع ائي  ق لال الاس م إلى الاس ف ه ه، د ق  ت
اه ع   ة  العادة،ألف ه على أساس أنه ن اعًا  غي تف اق  للعادة. إنو

ا  ائي عاجًا ع دفع ق لال الاس ح للاس عل الادراك ال اً  لغ ح ة العادة ت ق
ا ا لي ع ال به أ.إلى ال   ل

ات ة كل اح اء، :مف ق ال، الاس فة، الاح ع ة، ال م ال ف ه   .د
the problem of inductionin the philosophy of David Hume 

Dr- Mohamed Abdelhamed Salama 
Abstract 

Researching the problem of induction requires trying to 
answer a question، which is: How do we judge what is witness 
to what is absent? And how do we transform what is specific 
and partial to what is general and total? In an attempt to 
answer this problem, we relied in our research on the 
perception of one of the pioneers of modern philosophy, the 
experimental philosopher David Hume (1711 AD- 1776 AD), 
and based on David Hume’s philosophical orientation, the 
problem of induction revolves with him about determining the 
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principle of the progression of accidents in nature، and 
whether we can Rely on it or reject it. 

David Hume viewed inductive reasoning as an unjustifiable 
method, which we have become familiar with by habit, and 
must be interpreted with conviction on the grounds that it is 
the result of habit. The power of habit is such that a correct 
understanding of inductive reasoning is unable to induce us to 
abandon adherence to this principle. 

Keywords: Religion, Monotheism, Natural History, David 
Hume 

   :مقدمة
حها الف ي  ة ال اكل الفل اء م أه ال ق لة الاس  إن م

ي  قة العل ال ها  ا ا لارت ة، ن عاص ة وال ي ة ال جى في الف ل الا
اه  ائي أساس دراسة ال ق ي الاس هج ال ي، فال ه في وال ع اره ال إ و
ن في  ي ت ة ال ئ اه ال ع ال ل م دراسة  ة، وذل لأنه ي ال

ها وال ع اول العال إلى تع ل إلى م ص ف ال اثلة، به اه ال ل ال لى 
، ل الّهان  ، وم ث ن ال اه ي ت في ال ة ال ان العل اغة الق ص
ي  ة ال ة أو ال اف انة ال ل تل ال ور ح في ال واجهه العل ي الفل

ى أوضح،  ع ئي إلى ح عام،  قال م ح ج الان اء  ح للعل ة ت في ق
. ع ق وال   ال

ا  ا تع ل فة،  ع ة ال ال ا إلى إش دنا ص اء تق ق ة ت الاس ال إن إش
ا  ة"، وأيه ة أم ت رها، "هل هى عقل ي في م لاس في ال ال الفل ذل ال

اء ق ة الاس ال ل ن إش ة، ل ات ال اد العقل أم مع  - أس هل م
ورها لاف -ب ل اخ .م ؤ ب ال م جهة والعقل م جهة أخ   في ال

م وُعّ  ف ه ي القلائل الفلاسفة م د ا ال ة ة ت  تارخ في ق
فة ، الفل وحّ م فه والعل اء ال عة الآ ة، لل  ت م أك وم ال
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قا اف ، الع في لل ي ا ال ه أن ك فة تأث ا، كان في الفل ً قل أو واض  ل
فات في ي الفل ه، م أت ال صًا ع ان  جاء ما خ ل  ان ه إ

Immanuel Kant )ه م ذل وأش م)،١٨٠٤ –م١٧٢٤ ة في تأث ض  ال
ة؛ ي ال ق أ جاءت ال ي ال فة في ال ع ، ال ة والعل  م مع مات

فة م، فل اقي ه . ال و   الآخ
ة اديال لعل ع ي ال غ ال ها ب ف ن ف م د ة ه دة، ك ع  أن إلا وم
ها ة، أك ه ما شه ه جادت  ة في ق فة، ن ع اده ال ة على واع  ال

ام كأس والإدراك وال ّ  ل فة، أ ات مع لات ضارًا ال ق ة وال اف  ال
ي كلّها يّ  أساس أ لها ل ال ض ح ائ عُ فة وجاعلً  ،ال ها مع ة م  ع

ة و  وع ه كان لق .ف ال ة، ه ه ي ال فها ال ا في ع ال، ه  وراء ال
ام م اه ادي في ه جاء ا ك ع ، م ها أخ ره م ، ت ي ه لل  في ون

عي ارخ ال .  ال ي   لل
ها اب م ة أس م ع ف ه فة د ي إلي دراسة فل    :وق دفع

ح ا .١ م م ف ف ه لفات د ارس ل ف وآراء وم اح وال ال أمام ال ل
لفة. ة ال ها العل ان  خلال ج

ها  .٢ ي ت ة ال ادرة الأصل ي وم خلال م م العل ف ه ف على ف د ع ال
ا ة. ،ل فة العل ع انه ال  والى أ م ر على م

فة  .٣ م في الفل ف ه ة علي أن آراء د ه ح لل ال د ش ل ت م
ي، . الأرس لة في أرس ة ال ائ فة ال قاداته للفل  بل وجه ان

ال ا ال قة في ه ا راسات ال ر/  ،وم ال ها ال ي أعّ راسة ال ى ال ب ن
ان " ع اء  اءالز ق لة الاس مى ل قافى "ح اله ار ال لة  ،لة ال م

ة ة م ة أكاد ل ل ال  ،ف ، ال د  ٦ائ ل  ٤الع - ١٥ص  م،٢٠١٦أب
م١٩ ف ه اء ع د ق لة الاس ة م راسة في معال ه ال ة ه إلا أنها  ،ورغ أس
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ة ان  ات وأغفل ج ت على خ صف ى  ،اق ة ت اه ا ال ول دراس
الفة ال راسة ال ي وصل لها ال ائج ال   .ال

ي راسات ال ا أن مع ال م ق  ك ف ه اء ع د ق لة الاس اول م ت
ل اولا عامًا دون تف ع ت ض ا ال اول ه ة  .ت ا ال م ع ل ه ل ي ل

ها اؤلات أه   : ت
اء .١ ق ة الاس ال م م إش ف ه ل د / الإن ل ف الاس ل قف الف  .؟ما م
ة وال .٢ لاح م تع على ال اء ع ه ق لة الاس اد هل م ة دون الاع

قة؟. ام م  على أح
جى  لا غ .٣ ل ه س ان تف م  اء ع ه ق   .؟هل الاس
م؟. .٤ اء ع ه ورة ب الأش اف العلاقة ال ل لاك اك س   هل ه
ورة ع  .٥ ة وال ال ف  عة ت عل علاقات ال ر ال  ما ه ال

م؟.  ه
ا ال اؤلات ق ه ال ة على ه ة:وللإجا مة وم وخات   راسة إلى مق

ع. ض ار ال اب اخ راته وأس مة: وت دوافع ال وم ــق  ال
لاحًا. اء لغًة واص ق م الاس      ال الأول: مفه

م ف ه اء ع د ق ة للاس لة ال اني: ال   .ال ال
ة ات راسة :ال ائج ال از أه ن ا ا .وق خ لإب ة ث أعق قائ ة  ات ل

راسة. ه ال ة ه ا ها في  نا عل ي اع اجع ال ادر وال   ال
راسة ه ال ع في ه هج ال عة  ،أما ع ال ًا ل ل إنه ن  الق
لي ل هج ال نا على ال ع فق اع ض اف  :ال ة اك ص  ل ال ل ل

ق هج ال ا على ال نا أ ناتها. واع ة  ح  ،م از ال م خلاله إب
في  ة لا ت اءة نق اءتها ق ص وق ل ال ل ه إلى ت اح ال ات ة لل ال

ار ض الأف ها.  ،ع ها وتف اول فه ا ت   ون
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  المبحث الأول
ة واصطلاحاً 

ً
  مفهوم الاستقراء لغ

 . ع وال ه ال أ"، ال م معان لاثي "ق ذ م الفعل ال اء لغة مأخ ق الاس
ب جاء ان الع آ :في ل يء ق أت ال ""ق ع ه إلى  ع ه وض  ع  ،)١(ناً: ج

اضي  فعل، وه أح أوزان الفعل ال ر اس فعال، م اء على وزن الإس ق والاس
ح الله ، ن اس ل ه ال ف، وم معان ه ثلاثة أح لاثي ال   تعالى، ال

ة ح ه ال ل إل  .)٢(أ 
اء ق ن الاس ا  عها، وضُّ  وعلى ه ات وت ئ ُ ال ل أ، أ  ق ر اس م

ة. ل ة  ل على ن ع لل ها إلى    ع
اه في ذل د ات لاحاً وج اء اص ق ا في تع الاس لاح ال ا   :ب

لال  اً للاس اً أو ق ازّ ائي م ق لال الاس عل الاس اه ال الق ال  ات
عل الأول  ي  ا اني  في الاس ات، وال ل ات إلى ال ئ  م ال

ع  ه  ع اني ف اه ال ات، أما الات ئ ات إلى ال ل ، أ م ال عاك اه ال الات
ال  اء وم ق م الاس ع مفه س عى إلى ت اه  ، وه ات ي رواد ال ال

قه.   ت
َّ فإن أ ت ناني، وم ثَ س الفعلي لل ال ع ِّل أرس ال

ال  ا في أع اله. وال غي أن  إلى أع ناني ي اء في ال ال ق الاس
اس، ذل أنه  هان وال ال فاءه  اء اح ق الاس فِ  ة  أنه ل  أرس ال
ل:  ق ام، ح  ل مع الع ع لالاً ساذجًا  ائي اس ق لال الاس جعل الاس

اعًا وأَ  اء ه أك إق ق ر فأما "والاس ه ك لل ، وه م ف في ال بَْ وأع

                                                 
وت: دار صادر، د. ت)، ج  )١( ب، ب ان الع قي: ل ر الإف  .١٢٨، ص ١اب م
ع )٢( ال عاصي: ال ب، وم عق ع  ل ب : د. إم وت: ان ل في اللغة والأدب، (ب ف  ال

  ، لاي  .٩٥، ص ١م)، ج ١٩٨٧، ١دار العل لل
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ا اس فه أش إل "ال اق ة، وأبلغ ع ال غي أن  ،)٣(مًا لل ل: "وق ي ق و
اه مع  ا إ ال ع اس أك م اس ل ال ع ل ف ل: أما على ال ل في ال ع ف

ع أن ن  : الع اء  ق اس، و الأم في الاس ام م ال في أك  لهالع
ام" ال مع الع   .)٤(الأح

ألف  عله ي لات الأولى"  ل اب "ال ام في  اء ال ق الاس وق عَّف أرس 
اء  ق ، ح قال: "والاس ِّ الأوس ة ب حٍَّ وآخ ع  ال اس م علاقة 
ال ذل أن  د، وم ج ة م اس ف الآخ في ال ف أن ال أح ال ه  ه أن ي

ن و  ة ت دة في  )أ(أن  )ج(، وأن ت بـ )ب(هي  )ج(و) أ(اس ج .. .)ب(م
ن  ال ذل أن  ارة، و(ل الع و )أ(وم ل ال لة  )ج(ب) قل ات ال ئ ال

غل. ف  س، وال ان، والف الإن ار  ل  )أ(الأع دة في  ج ل ؛ لأن )ج(م ل قل
ل الع و ارة فه  ارة -(ب)ال ل ال ل م  -أ القل د في  ان  .)٥(")ج(ج و

اس الآتي ل ال ال في ال ا ال   :ه
غل -١ ان، وال ان وال لة الع.الإن   .. إلخ. 
غل -٢ ان وال ان وال ارة..الإن لة ال انات قل ل ال   ... إلخ. هي 
لة الع -٣ ارة  لة ال انات قل   كل ال

ق اء ه الاس ق ع م الاس ا ال د به ق ن ال ل  ع ودل ام أنه أشار  اء ال
غي أن نفه م  ، ح قال: "و ال إلى ذل ا ال يء  )ج(ه ات ال ئ ع ج ج

ع ج  اء ل ق ة"العام، لأن الاس يء العام ي ال ات ال   .)٦(ئ

                                                 
الة  )٣( : و ، (ال و ح ب ر ع ال م له ال ، حققه وق : م أرس أرس

  ، وت: دار القل عات/ ب  .٥٠٧، ص ٢م)، ج  ١٩٨٠، ١ال
ر، ج  )٤(  .٧٣٤، ص ٣نف ال
ر، ج  )٥(  .٣٠٧، ص ١نف ال
ر، ج  )٦(  .٣٠٧، ص ١نف ال
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فه  ، ح ع اق اء ال ق اره الاس ا  اع فًا ل م تع ق ل  اب ال وفي 
ات  ئ قال م ال ر أنه: الان له: "ال م الأم ات، وذل في ق ل إلى ال

ل،  اذق ه الأف ان ال ان ال ُ أنه إن  ال ذل لي. م ة إلى الأم ال ئ ال
اذق في في لة ال ال ل في الفارس،   ائع  فالأم  ل واح م ال

ل" له: " ،)٧(ه الأف رج م .وق اء فإن ت ق ال الاس ع .. أما في حال اس
اء ال ة، وم الأش ل ة ال ة إلى الق ئ اء ال ي هي غ الأش وفة إلى ال ع

وفة" وفة،  .)٨(مع ع ات ال ئ قال م ال اق ال ه ان اء ال ق ا ه الاس فه
ي  وفة وال ع ات ال ئ ل ال ي ت ة ال ل ة ال اء، إلى الق ق لها الاس ي ش أ ال

اء لها. ق ل الاس م ش هها مع ع   ت
ج ع  اء  أنه لا  ق ل للاس قة ال ا فات ال ا في تع وال
ات إلى  ئ قال م ال ناني، وه الان ه ال ال ار العام ال وضعه  الإ
الغ  ا  ات. ول ه ئ ا وُجِ في ال لي  ل إلى ال على ال ات، ل ل ال

ل في ال ال أك الفلاسفة ال ال أرس إذ إن أع ات لأع ج  هي ت
لات،  قادات وتع ل م ان ال ل ت ان تل الأع ها. ون  قات عل وح وتعل وش

نان ة في فل ال ال قى دائ ارها العام ت ع الإضافات، إلاَّ أنها في إ ي و
فة خاصة ي    .)٩(فة عامة، والأرس

ا وُجِ  ل  أنه: "ال على  ا  فه اب س ل فق ع ة، م اته ال ئ في ج
واب  اس، وال اءً لل ق ه الأسفل اس غ ف ك ع ال ان  ل ح أن  ا  ح

                                                 
ر، ج  )٧(  .٥٠٧، ص ٢نف ال
ر، ج  )٨(  .٧٢٨، ص ٣نف ال
الة  )٩( : و ، (ال و ح ب ر ع ال م له ال ، حققه وق : م أرس أرس

  ، وت: دار القل عات/ ب  .٥٢٧، ص ٢م)، ج ١٩٨٠، ١ال
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ة، وال ّ أنه: "أن  .)١٠(ال الي له  ع تع أبي حام الغ ا ال وق م ه
ًا في تل  ت ح ى إذا وج ل، ح ى  ة داخلة ت مع ات  ئ فح ج ت

ات، ح على ذل  ئ ه"ال لي    .)١١(ال
اء ع أرس أو ع الفلاسفة  قة س ا فات ال ع لاح م خلال ال وال
اء على ال  ق ق الاس اه ال  ا، وه الات اهًا واح ل ات ل أنها ت ال
ل  ة، فه ي ل ة إلى ما ه أك  ل ا ه أقل  ة: م لال في جهة واح الاس

اد ت ات أو أف ئ ، م دراسة ج لي واح ة، وت ت  ائ م عها خ
لي  ل تع  ه في ش اغ ك ت ص اف ح م ل م خلال ذل إلى اك ل

هها ل ما ُ فلها و ع أو ال ك معها في ال   .)١٢(، و
اء  ق ناني للاس فات ال ال ي أن تع ي ال اب ال الغ ي أص

ل إلاَّ م  ة، ولا ت اء في رأيه ناق ق ة، والاس ائ ق ة الاس ل احل الع حلة م م
اه ا الات ع أعلام ه فات ل أتي تع ا  . و ة أوسع م ذل ل   :ع

ل ( ارت م ن س فه ج ةJ.S.Millع ل أنه: "ع ا  )  ا ة الق ه اف و اك
اه .)١٣(العامة" ام دونال ( وفي مع ل أنه: "ذل Williams Donaldتع و  (

                                                 
هات )١٠( ا: الإشارات وال ا،  اب س ان دن ر سل ق ال سي، ت ي ال ح ن ال مع ش

عارف،  ة: دار ال  .٤١٨، ص ١م)، ج ١٩٦٠(القاه
وت: دار  )١١( ، (ب ي ح أح ش ال ، ش ار العل في ف ال ة م الي، أب حام الغ

ة،    .١٤٨م)، ص ١٩٩٠هـ/ ١٤١٠، ١ال العل
)١٢(  ، ة ال : ال ن ن دي د، ج ي ن م ر ز ي وتعل ال ة وت ج ت

عارف،  ة: دار ال  .٥٠٢م)، ص ١٩٦٠(القاه
ل ( )١٣( ارت م ن س هج ال (J.S.Millج ) نقلاً ع د. A System of Logic): م

فة  ع رة: دار ال ، الإس فة العل : ال وفل ي محمد، ود. ال نفاد ع علي ع ال
ة،  ام  .٣٠٨ص  م،١٩٨٨ال
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با ف ل ل لال، ال  وب الاس ه م ض ن عام، أو ي ا ع قان
ه"   .)١٤(عل

ر بها ع  ائ تق عة  ل على م اء اس  ق ن دي فـ "الاس أما ع ج
نُ تل ال ها  ع ع ة  ل ها، وهي ع ل غ ة أنها ت رة حالة مع الة ال

ة" ذجًا أو عِّ   .)١٥(ن
ف ن دي ال ق ج قال م و د ان نه م اء م  ق ائع للاس م ال ه

روثًا  اه م ر و الق ُه  ِ ة وَ لاح ة ع  ال ل ات ال ع ات إلى ال ئ ال
 . ي اها ال ال ي ي ة ال اهج العل اسًا لل م ال الق ل َعُ م

ائي  ق هج الاس قه لل ناني) في ت أخفال الق (ال اء  في  الأش
ة" ا هي قائ د  )١٦(وصفاتها "ك ع م ها أ تغ أ أنه  ث ف دون أن ُ

اء على ما  أخ الأش في  ق لا  ي فإن ال ة أما في ال ال لاح ال
اء  ة للأش ات ت اء ت إج ة  حلة ال خل في م ًا ما ي ه، بل  هي عل

ا بها ع ا بها وصفاتها  ي جاءت ة ال ها ال ن دي  .)١٧(حال و ج
ه  ل ه ل م ة ته اء، وأن أ ن ق ة الاس ل خل ع أساس في ع ا ال أن ه

اءات  ة م أصلهاالإج ة مع ة ن   .)١٨(ال

                                                 
)١٤( Williams Donald: the Goound of Inducation  ي ن ر ز نقلاً ع ال

ة،   ل ال ة الأن ة: م ضعي، (القاه د: ال ال ، ٢م)، ج ١٩٦٦، ٤ع
 .٢٩٧ص

د،  )١٥( ي ن م ر ز ي وتعل ال ة وت ج ، ت ة ال : ال ن ن دي ج
عا ة: دار ال  .٦٧٢م)، ص  ١٩٦٠رف، (القاه

، ص  )١٦( ة ال : ال ن ن دي  .٦٥٦ج
، ص  )١٧( ة ال : ال ن ن دي  .٦٥٦ج
، ص  )١٨( ة ال : ال ن ن دي  .٦٥٨ج
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م  ال العل اء في م ق اه أن الاس ا الات اب ه فات أص ي م خلال تع
حل ة ي ع م اه، ال ي الات عاك حلة الأولى: م ة  ال ها ملاح ي ف

ه  ة، أو ما  أن ن ض ف وج  ة لل ها ال ات على حال ئ ع ال وت
ات،  ل ات إلى ال ئ قال م ال ها الان حلة ي ف ه ال ائي، وه ق ع الاس ال

اه الأول،  اب الات اء ع أص ق م الاس فقة مع مفه ة:أوهي م ان حلة ال  ما ال
ه في  صل إل ع ال ات ال ة إث ل ف في خ معاك للأول، ح ت ع
ادًا لل م  ة إع ات مُعََّ ئ ارب على ج لة م ال اء سل إج حلة الأولى  ال
َا  جه لِ ة ال ا ع  ن ذل ال لفة، و و م وف وش اعها ل خلال إخ

ه في  م  انا أن نق ا ت ع ارب. وعلى ه ات وت اه حلة م م ه ال ه
ي  ة في ذاتها، بل وسائل إلى ت ها ل غا صل إل ات ال ع وض ال الف
ها  حلة ف ه ال سائل. وه ل ال ققة ب ة ال اره الغا اع ا  ا ت يًَ دات ت ف ال

ئين لي إلى ال   .)١٩(ع م ال م ال
ن دي أن ال ائي، وهي و ج ق لال الاس ة هي الأه في الاس ان حلة ال

جهة  ع إعادة م ان أساسًا لل ي  دات ال ف ل في إعادة ت ال ي ت ال
ة م  اح دة ال ف الة ال قع في ال فاعل ال  ث خلال ال ض تق ما  غ
الة ل إلى ال ص عة لل و م ة، وت ش اي وف م ها في   خلال ف
أن  ات، ف ا فاعلات أو الارت عة م ال ة ل ذج ة ن ل عِّ ي ت ة ال اح ال
ة  ن العام م خلال عِّ اف القان عى إلى اك حلة  ه ال اء في ه ق الاس

ع ه  ة ل تع ذج ابهة لهان الات ال ة . )٢٠( ذل على ال ل ه ع ا  وه
ال العلة. ا في م ح ال   ت

                                                 
رة: دار  )١٩( ، الإس فة العل : ال وفل ي محمد، ود. ال نفاد ع د. علي ع ال

ة،  ام فة ال ع  .٣١٢م، ص ١٩٨٨ال
، ص  )٢٠( ة ال : ال ن ن دي  .٦٧٨ -٦٦٣ج
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غي ال اني لا و اه ال اب الات مه ع أص فه اء  ق ا على أن الاس ه ه
ة، إذ لا  في  ة وال ار ا ال ا ه على الق اص امل ع قه   ت
ف  ائي ل ق ع الاس رجة ت ال ات ال ئ خل في ال الات ال ه ال ل ه م

ادها في   إ ادًا خاصا لل  ة إع ات مع و ع لفة وت ش وف م
، ولا   ادث م وانق ة ح ار ادث ال ة لل ال ة؛ إذ هي  مع
ال  رت، ولا  اس صها ق ص امها ون ائع، أح ة لل ال جاعها، و اس
اث،  ّ م أح ا  ام ل اء أح ها لإع هاد ف ا ه الاج ة، ون ي ص ج ن

ي ال له في ه ة ما  ع مه ع وغا فه اء  ق ال ه ت الاس
ا  ة. وه ل ة  وج ب دة لل ج ات ال ئ اء ال ق اه الأول، أ اس اب الات أص
ة،  ة وال م ال العل اء خاص  ق اني ه اس مه ال فه اء  ق ي أن الاس

ة. م ال قه في العل لح ت   ولا 

  المبحث الثانى
  للاستقراء عند ديفيد هيومالمشكلة المنطقية 

ها  ج ع ة ي اضات ع ي  اء الأرس ق َّ الاس ب ال وال 
ه ب ع ة لل ه ودفاعات م جه إل قادات ت قي على  ،ان ل ذل  إلا ان 

اء م أساسه ،ال ق ق الاس م ال ان ف ه ى جاء د اكل  ،ح ت م ل ف
ارز في ور ال ان لها ال ة  ي صًا ج ي خ في الغ ج الفل م  ،ال فة ه ففل

فة عامة الفل م  ق قي وال ة ن ال افة ن ف العقلي  ،تع انع ل ل الف ق
م:  فة ه ) واصفا فل ان ل  ان ته م «(إ ف صادقا ان ما اس ي لاع إن

ث ي العامل ال أح ان ه على وجه ال م  ف ه ام  - تعل د  - ةم أع
قاد د الاع ات ج ي م س ق ة أ فة  ،أول ه ال الفل اثي في م ووجه أ
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ة ي ة وجهة ج أمل د) ،)٢١(»ال ه (نق العقل ال ا ان  ا  اولة لإنقاذ  )*(له م
م. ثها ه ي أح قادات ال ة م خ الان فة ال ع   ال

م ف ه اء ه د ق ة للاس لة ال ه إن أول م أثار ال جع ال ؛ ال ي
ي  رة ال رك ال في أن ن صاً. و اء خ ق ماً والاس فة ع ع ل في نق ال الف

ه أنه  ع ع ا ش ثها  فة‹‹أح ة في الفل اولات ››أثار الف ت ال ، ح 
اك م  ل م العقل وال معاً. وه ه ض  أزق ال حف ل م ال لل

ال  م  ف م ي فة ال ع الفل ف  ع ق ذاته  ه في ال ة، ل ائ ق قة الاس
ل  ال على  ا ال م، و ه حها ه ا  اء  ق لة الاس ع أن ت حلاً ل
ا مع ذل  ة، إلا انه ائ ق قة الاس ال ان  م ا ي ، فه ه ود وواي اذي ب م الاس

قاراً، وه  اً م ة تع ائ ق لة الاس ا ع ال ة ع ها (ف ل عل أن الأول ا
فة) س الفل فة)، في ح وصفها الآخ بـ (ب   .)٢٢(الفل

ا  ِّله ه ا  اً؛ لِ َّة جّ ه َّة ال اث الفل ن العلَِّّة العامِّ م الأ ال في قان
عيِّ  اء ال ال دات، واتِّ ج لة ال ٍ عامٍّ في سل ا ة ارت ن م قاع القان

يِّ عل فة وال اث الفل ن م ب سائ أ ا القان ل صار ال في ه ه، ول

                                                 
)٢١( ، : نق العقل ال ان ل  ئ ا،  إمان ة غان ه ج ة،م ت ج ة لل ة الع هّاال

ان،  وت، ل ة، ب ة الع ح  .٤٦م، ص ٢٠١٣دراسات ال
ف )*( ها ال ات: الأولى أن ة ثلاث م اب الع إلى الع ا ال ج ه ر  ت د  - ال ع ال

وت، ة، ب ة الع ق د) دار ال ان (نق العقل ال ع اني،  ان،  الأصل أح ال ل
اء  ) م الان ان (نق العقل ال ع ة،  سى و اني م ف الل ل ها الف ة أن ان وال

مى،  ،١٩٩٠الق اعة وال ة ع دار ال لل ق ة وم ي عة ج وت، م و ا ب ن، ل
ة،٢٠١٥ ج ة لل ة الع ة على ي غان هّا ال ال ة، م، وال ة الع ح  م دراسات ال

ان  وت، ل  م.٢٠١٣ب
م  )٢٢( ة العل ل قافى،  ار ال لة ال اء، م ق لة الاس مى ل ح اله اء: ال ى ز ب ن

ل  ، م ائ ،ال اد ال ب  ة، جامعة ع ا د ،١الاج  .١٥ص ، م٢٠١٢، ١ع
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مان، ودفعه  ِّ م ق ال ذ على الف ال َّات ال اس على رأس سلَّ الأول
ان  ه؛ ذل أنَّ الإن د والعال ال  ج ف ع لغ ال ف م أجل ال إلى ال

قع في ه لَّ ما  ه أنَ  رك في دخالة نف اث لا  ي اه وأح ا العال م 
لَه، وعلى أساس ذل  قُّقه وح ا له علَّة أوج ت فةً واتِّفاقاً، ونَّ ن ص أن 
 ِّ ِّ في ح ِّ الف ل الغ اعاً لل ابِها إش اء وأس اً ع عِلَل الأش اح فع  ي

، فإن و  اتَّة م جهة أخ اجاته ال ة ل لاع م جهة، وتل قف على الاس
ه  َّة عل د علَّة خ ج ان ب الإ فى  ها اك قف عل فَه، ون ل  اه وه العلَّة فق بلغ مُ

يهيّْ  اماً مع ذل الإدراك ال   .)٢٣(ان
راسة  الِّ اولها  م، ح ت انة هامَّة في ف ه َّة م ألة ال لَّ م اح

فات ا الغًا في الفل ا ما جعل لها أثًا  ل، وه ل ا وال ً فة عامَّة، وأ حقة له  للاَّ
ا أنَّها تُعُّ أساس   . جه خاصّْ ائيِّ ب ق لال الاس لها تأث على م الاس

ِّ ال ان ال  م على اق ي تق َّة ال فة العل ع   .)٢٤(ال
ال،  َّة هي الاتِّ ها على ثلاثة أُسُ رئ ُ َّة على ت ن ال ه قان و

َّة، و  قة. ل والأس ا َّة ال رات العل ُّ ت على ذل مع ال ا أكَّ ورة،  ال
ه  م لها، أم أنَّه س يِّ له ر ال ُّ ن على حاله مع ال ا القان لُّ ه هل س

ل؟. ها م ق عة ل َعْهْ   زع
اع  ورة إخ ره  د إلى شع ع َّة  غة نق َّة  ألة ال م ل اول ه إنَّ ت

عة اقفه  ال عة م د ذل إلى  ع ا  ، ور ِّ ه إلى ال ق ي أرساها سا َّة ال ال
اؤل  ا إلى ال فع ا ما ي ل إلى حقائ نهائَّة. وه صُّ الة ال اس ي تقُّ  َّة ال الَّ

                                                 
ة،  )٢٣( ة، القاه امعات ال ى،دار ال هج العل اء وال ق ان: الاس ى ز د فه م، ١٩٧٧م

 ص
ان،  )٢٤( اب، ل غ لة الاس م، م ة نق العقل القاص ع ه اق ة ال سى: ال سارة دب

د ٢٠٢٠  .١٢٧، ص١٨م الع
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ه  ة في تف ْ العقل وال أَ ه ل ها في نق أ عل ي اتَّ اه ال الي: ماهي ال ال
أ ه ال   لة؟.له

َّة  ان أه فيِّ ل حه الفل ة، فق سعى في  ل ى ال لِّ مع ا  م ت كان ه
اه في تف  َّدة ت ار م أف ة  نا على فه ال وال اع ي ت ارب ال ال

َّة، وأنَّ  ِّ ا ال ر م معارف ا للعال  ي أنَّ فه ع عيِّ ما  َّة العال ال لل
وب  ال، أساسَّة و ثلاثة ض ة على أُسُ ثلاث هي: الإتِّ ة العلَِّّة قائ أنَّ ف

ورُّ  ا ال ا الارت َّة و ورة) الأس   .)٢٥((ال
ان وفي  اة الإن ا في ح ًا أساس َّة تُعُّ ع ألة ال م أنَّ م لق اع ه

لِّ حادث ار أنَّ ل اع الَّة  غة إج َّة  ع َّات ال ه ال م أنَّ ه ًا، ومعل ة س
أنَّ ال في  ي تُقُّ  لاً إلى الع ال ي سادت م أرس وص َّة ال ال
ار  ال لإن ة ولا م ورة والف أ ال أ قائٌ في العقل، وخاضعٌ ل اب ه م الأس

ميِّ له؟. اول اله ن على حاله في ال ا القان لُّ ه . فهل س اد ه ال   ه
ل ا في ت ه أساس ال واع د ع الاتِّ ج م ب ع أقَّ ه ض ا ال له له

َّة ب ال  م َّة ال ال لع الأس ا ه ال َّة، و أ ال ف م ا ل ه وج
ل  ق الاً. وه  ورة إش ، إلاَّ أنَّه رأ في ع ال ِّ ر العلَِّّة «وال ُّ إنَّ ت

رٌ معقَّ ول  ُّ ، ت انيُّ ار ال ، وال ار هي: ال َّ ثلاثة أف ًا، إذ ي
ورة ل: ». وال ق ه إذ  لة ل ار م ة في «ول يُِ ال وال ج صع لا ت

ها ه رأ أنَّ ، »فه م «ول ل ة ت ورة في العلاقة العلَِّّة ف ة ال ف
ل ل   .)٢٦(»ال

                                                 
لة م )٢٥( اد..م ة للال نى: الاس اللاعقل و على  ،ع اه لة ب ذجا، م  أ العال ن
ة،  )٢٦( ة، القاه امعات ال ى،دار ال هج العل اء وال ق ان: الاس ى ز د فه م، ١٩٧٧م

 .٧٤ص 
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ف أن  ل ا الف ل أنَّ ه ُّ ال لا بَّ م الق ي ت ورة ال ة ال د ف وج
ه م الفلاسفة  ق ا ذه إلى ذل سا  ، قيَّ ب ال ج ِّ أ ال ال
ار  اعات والأف ار للان ع وت ا َّد ت ه العلاقة هي م أنَّ ه قَّ  ن، ل العقلانُّ
 َّ ا هي م َّة ون ورة ل م ه ال ًا أنَّ ه اضي، مُع ي وقع في ال د ال

ة  ت قائع ال اث وال ِّ للأح ع العاد ا يٌّ ف خاضع للَّ اع ت ان
َّة. ة ال عة م ص ال ا َّة ال ِّه َّة وال ِّ ة ال لاح    ال

ل  ل عة شأن ت ا لة وم ف و م اث ت عة م أح ث في ال وأنَّ ما 
ارة ار أو ح َّ ع ال فء ال لا ي ى ال ار  مع ى ال ل مع ل ، وت ال

ي أدَّت  َّة ال ائَّة وال اص ال فة الع ا مع فء ونَّ َّ ع ال لا ي
عها   .)٢٧(إلى وق

ه إلى  ِّ ي ه ال ق في ال ه ت ا َّة ض  َّة ال اوله لق ففي ت
الة الآدمَّ  لقًا في ذل م ال ه م لَّات الِّ ه في ع از ش ان الأول، إب ة للإن

ة أخ أم لا،  وقها م انَّة ش ل إم ه ح ا ي ت ة ال ، وتل ال ته لل ون
ق على العادة  ه  ل ، بل إنَّ ما  ا على ذل لاً عقل ل دل صًا أنَّه لا  خ
ت  ألة لا ت أنَّ ال ل  ها إلى الق ي عال ة ال لَّ ي إذن ال ار. تف وال

ورة ا،  ال ة، ولا  لعقل ع م ال ا ار ال د للعادة وال ا تع العقلَّة ونَّ
ر  أم د الفعليِّ و ج ال علَّ  اج ي َّ اس س أ ة، أن ي ه ال إذا ل ت

اقع ع م )٢٨(ال ا ار ال ع للعادة وال ّة  اه ال وث ال ي أنَّ ح ع . ما
اسِّ لا ال ا .ص ال   لعقليّْ

                                                 
: ص  )٢٧( اب جع ال  .٧٥ال
ة،  )٢٨( ج َّة لل ة الع َّ ب، ال ة محمد م ج ، ت ه ال ق في ال م: ت ف ه د

عة الأولى  وت، ال  ،.٥٤ص م،٢٠٠٨ب
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عل  ا ما اسِّ لا العقل، وه َّة أس ال ة ال ميُّ لل ف اله و ال ي
ها  ع ع ، وه ما ي ار لا ال ه وجهة العادة وال َّة ت ع ألة ال م م
ي  ع اك  ار ف لاً للعادة وال وق ال م ة ش اه ع  ِ ورة. فإن نُ ة ال سِ

امَّ لل غ ال ه ال َ َ ا ما جعل م ن ه، وه ق ضه سا  العقليِّ ال اف
ه   .)٢٩(لفان ع

أنَّ  ل  ِّ الق ال ه لعلاقة ال  م في تف ه، رف ه اق ع ِّ في ال
فة  ع ال ان  َّ الإن اعه أن  ًا أنَّه ل  فة، مع ع رًا لل ِّل م العقل 

لَِّّة، بل ه عاج ع ال اه ال ي تقع في ال َّات ال ل اب وال ف ع الأس
العقل، ف  ل لا تُ فاع اب وال ان. إنَّ الأس عَّض لها الإن ي ي َّة ال  ال
ا  أن  غ ارود،أو جاذبَّة ح ال ار ال َّل أنَّ انف (...) فلا أح ي

لَّة ة ق َّ ة ح اس فا ب َ ُ
ع .)٣٠( ي أنَّه لا  ع ا  ألة وه اد العقلَّة ل ال ف 

ن. ه م الفلاسفة العقلانُّ ف بها أرس ولاحق ا اع َّة    ال
ه م   ُّ ال ما  ان ح ها الإن ي  فة ال ع م أنَّ ال ا، ي ه إلى ه
ي أنَّ العقل عاج  ع لَّة، ما  ة العقلَّة الق ِّ اها ال ا ل في ث اه ووقائع لا ت

َّة ع تف ل الأس ي ب ع ِّ ل ة ب ال وال َّة القائ  العلاقة ال
ًا إَّاها  ِّ مع َّة للعقل ال ار الف ق الأف صًا أنه ان ة، خ ة وال لل
ها على  اعات وم تأث ة الان ِّ على صلا اسات للأحاس ل َّد انع م

ار الأف ِّ مقارنة  ع  ،العقل ال عها إلى ن ِّه ج ِّ إدراكات ال ا أن نق ان إم
َّة  ع أقلَّ قَّة وأقلَّ ح ي هي م ن َّة، فال ة وال لاف درجة الق اخ ان  َّ ي

                                                 
ان،  )٢٩( اب، ل غ لة الاس م، م ة نق العقل القاص ع ه اق ة ال سى: ال سارة دب

د ٢٠٢٠  .١٢٩، ص١٨م الع
ة،  )٣٠( ج َّة لل ة الع َّ ب، ال ة محمد م ج ، ت ِّ ه ال ق في ال م: ت ف ه د

عة الأولى، ص وت، ال  .٢٠٠٨، ٥٣ب
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ق إلى اس ف ع الآخ ف ي هي م ال يهَّات، أما ال ارًا أو ب َّى في العادة أف  تُ
ها ان ِّ ا إذن ون َّ أخ ح   .)٣١(اعات(...) ف

م ي وف ه اعات تع ه الان ف  وه ا ان جَّاء الع ها الإن فة  كلَّ مع
اسّْ  ة ع ال اج اة في  ،والأحاس ال لَّ ما ه أك ح اع  ي إذن بلف ان أع

غ ون ه، ون ُّ ون ، ن ، نل ع، ن ا ح ن ي أنَّ )٣٢(إدراكات ع ا  . وه
لفة ع ا اعات م ة لا الان ال ة  ت انَّة م فة الإن ع أنَّ ال قَّ  ار ل لأف

ا  ً َّأ، وهي أ ة أ لا ت ه للإدراكات إلى  لاً ع تق ا ف العقل. ه
قَّة  ة ال ار ال ألَّف م الأف ة ف َّ ار ال اعات، وأمَّا الأف ء م الان ج

ع ة ج َّ ه م و في ن اعات، وت ة.م الان   ها م ال
ار  ن م أف َّ أنها ت قَّ  ِّه ل ا ال ب إدراكات ال م ه لق أقام ه
ي  ار ال الي على أنَّ الأف ال  ِّ َّة، ول ة م ح القَّة وال اي اعات م وان
َّة  ِّ ة ال ة م ال لِّ ا هي م َّة ونَّ ُّ ل ف ها العقل ال ز عل

فة ا ع ة، وال أنَّ العقل غ ساب لل ة  ها قَّ في ال ة ل ة م ال أتِّ ل
ا ذه إلى ذل  َّة  ة ول ف ا م ً لَّة وهي أ َّة ول قَ انَّة َع الإن

اب له.   الف ال
ه، وهي أنَّ  َّة ب ة م الأه ألة في غا ِّ على م م إذن ل قف ه

فة الإ ع ِّ ال ه ي َّة، وم ار العقلَّة الف ة لا م الأف انَّة صادرة م ال ن
ة لا على العقل  ة على ال ِّ قائ امعة ب ال وال عة ال ك أنَّ ال
اعات  َّة ما ل  إلى الان ق فة  ه عاجًا ع تق مع و ب ال ي

فة  ع ي أنَّ ال ع ا  ف. ه ا ادرة م والع ة ال َّ إلاَّ م خلال ال لا ت
ه. ارجيِّ  تف ج العال ال ل يَّ ل ئ ر ال ِّل ال اسِّ أ أنَّها ت   ال

                                                 
م: م  )٣١( ف ه وت،د ة، دار الفارابي ب سى و ة م ج ة، ت ة ال ، ١ في الفاه

 .٢٠٠٨، ٣٨ص
ه: )٣٢( ر نف  .٣٩ص  ال
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١٣٩٤ 

اع  ة ت َّد مل اره م ه للعقل م خلال اع ف في نق ل ا الف غَّل ه و
ل هي ب َّة، ل ِّ ر ال اغة ال ُّ وعادة ص ان على ال أك على  الإن إلى ال

ار  ز على أف ي أنَّ العقل لا  ع . ما  يٌّ لا عقليّْ ِّ رها ح فة م ع أنَّ ال
َّة، دة في  ف ج ار ما ل ت م ه أف ج  اء ولا ت ة ال ف ة ال ا أ أنَّه 

. ة لا غ ة وال ع م ال ان ت ، أ أنَّ معارف الإن يِّ ِّ مادام » العال ال
ن في  العقل ل أن  ان م ال َّة،  ِّ ائفة م الإدراكات ال عل إلاَّ  لا 

َّة ِّ عه للآثار ال الفًا في ن ن م ا شيء ما  ل   .)٣٣(»عق
ة  َّة، أ أنَّه صف ار ف ان أنَّ العقل لا  على أف ُّه ت ان ه لق 

ة ها ال ُّ عل اء تُ اعات ال ب لاقًا م الان يها م ان ل ل ي ت
فة  ع أنَّ ال ل  ه الق ه م العقلانِّ في رف ار سا ع أف ع ل ي ، و اسّْ ال
ه  ل ع رف عل ب ها العقل ل ز عل ي  َّة ال ار الف ل جَّاء الأف ت
ِّل  أنَّ العقل  ي تُقُّ  ، وال ِّ ال امعة لل  ضَّة تف العلاقة ال ع لف القا

فة بها.م ع   رًا لل
م   ق اة  ارب ال ة ب ت قائع ال ال لَّ ما له صلة  م إلى أنَّ  ه ه ي

 ِّ ائ ال عل م ال ه العلاقة ت ، وه ِّ ال َّة، أ علاقة ال  على ال
ي  ي تف ة ال ال ه على ذل  ِّ ل ال عيِّ  اوز تف وقائع العال ال ي

ها، أ  اج إل ا إلى اس ي ب ف ا وه ما  ع م ض لَّ ع م ا ن أنَّ
ا م الآخ  ه ل «أح اث مفع ات في إح ام وال لَِّّة الان اب  ع الأس

ام أو  ا الان ام ه ة م حالات ان ا على حال واح ص ما، ول ُعَ أبً م
اس وال قة لل ار م ال ال لها، فلا ت ُّله في ع قة لهتع   .)٣٤(»اء مغ

                                                 
م، دار الفارابي،  )٣٣( ن إلى ه ة م  ي َّة ال فة الأورو ب أب دَّة، العل والفل أي

وت،  .٢٣١، ص٢٠٠٩، ١ ب
ة محمد )٣٤( ج ، ت ِّ ه ال ق في ال م: ت ف ه ة، د ج َّة للَّ ة الع َّ ب، ال  م

عة الأولى، ص وت، ال  .٢٠٠٨، ٨٩ب
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ا س ح م له  يَّ ل ة، و غة م اث  ل الأح ُ ل ي ت َّة تع أنَّ ال
ها  ع لة ع  ف اث م اُع لأح َّد ت َّة م ي ال ع أها لا  أنَّ م م  لها أقَّ ه
 ُّ ا م ال ِّ ة  ول ب ال وال ا م م على علاقة ت ا تق ع ونَّ ال

ي ال ع اضي.  ت في ال ي ج ها ال اه نف َّ ا لل لاقًا م ملاح ليِّ ان ق
ة  ل ف ه ح ا ما أكَّ ، وه اليٍّ ل اح ُّ إلاَّ  ل لا ت ق اث ال أح  ُّ ذل أنَّ ال

. ٍ عقليّْ اق ي إلى أ ت ف ا أنَّ ذل لا  ً ِّ َّة م ال وال   الاح
لاً  م م ه ع علاقات ال ي َّة دورًا فعَّالاً في تف في ح أنَّ لل م  ق ه  

أنَّ  ف  ع ، إذ  ها به ُّ ر ي ي اب ال د الأس اد وف ع العلاقات ما ب الأف
ع في « ض ائ م ار  لَّة، ح  اع َّة هي الأك ش العلاقة ال

ا ه  ، ًا للآخ ا س ه ن أح ما  ه العلاقة، وذل ع ن ه ما  ال ع  ال
د الأخ ع تق ت )٣٥(»الأول ه س وج َّة لا ت ي أنَّ ال ع ، ما 

. اسّْ اث صادر م ال اُع للأح َّد ت ه ه م ، وأنَّ ما تُعِّ ع   عقليٍّ
ر الأساسيُّ  ة هي ال اسَّ وال ف أنَّ ال ل ا الف ار، ي ه ا الإ في ه

ي ن ا ال عارف ة ل ورَّة ما ب ال وال ة ض ِّ را د لأ ها ولا وج ل عل
 ِّ ف ان  ة العادة، أ أنَّ الإن ف ة  ت ه م ورة ع ة ال ي أنَّ ف ع ما 
ا ما  اني، وه ث الأول س لل هَّ أنَّ ال أن ي ه  د عل اث  ما تع الأح

ة ج را ة ح ي أنَّه لا ي عارض مع ال ة  ي عل م ال ورَّة ت ض
قائع ار ال ي إلاَّ إلى ت َّة لا تف ِّ ة ال عل أنَّ ال ة في ال ل َّ  ،م

ة على العلاقة ب ال  قائع قائ ال علِّقة  ا ال لالات ع اس و أنَّ ج ي
ا  ات اهة ذاك ع ب ه إلى ما  ا أن ن ه العلاقة  ة ه اس ل؛ إذ ب فع وال

ها و  ق واقعة ه غائ ع ِّ عله  َّا  ا ع ً أل ش ان ل أن ت ا، فل  اسِّ ح

                                                 
)35(  David Hme: A treatise of Human Nature. Part.SIV.Rcprunted from 

the Original Edition Three and Edited. By L.A Selbybigge, M. 
Alascford, clarendon press، 1739, p 47. 
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١٣٩٦ 

ًا،  ع س ف  ا، ف ن قه في الغاب، أو أنَّه في ف لا أن ص ) م ق ع كأن (
اراته  ق قة  فة سا ه، أو مع : رسالة تلقَّاها م ع واقعة أخ ن  ا ال س وه

ارعه ه لا )٣٦(»وم الات . فالعقل ب د الفعليِّ وش ج س حقائ ال ع أن ي
ة. ه ال اقع ما ل تُ   ال

اوز  َّد علاقة ي م م و في ن ه ة ت إذن، العلاقة ب ال وال
قائع العال  ه ل ة في تف اك اسِّ وشهادة ال ود شهادة ال ان ح ها الإن ع

ة دو  ة وال ي أنَّ لل ع ، ما  عيِّ ه العلاقةال ون ». رًا هاما في تف ه
ة ح ن  أسِْها م ال لَّ  لَّة بل ت لات قَْ ل م تعل َّ فة العلاقة لا ت مع

ل م ع  ا مع  ً ع اف  ة ت اء معَّ ان  )٣٧(»أش ي أنَّ الإن ع ما 
ة ا ة م خلال ال ة ب ال وال فة العلاقة القائ ها ع مع ي  ل

اة.   في ال
ع فه  م إلى أنَّ العقل لا  ه ه اع العقل، ي ه ع مُ ي وض ح

ة له.  اسِّ وال ة ال اع ة م دون م اض «العلاقة ب ال وال على اف
ه على  اء وشفافَّ لة ال لَّ م س انه أن  إم اته العقلَّة، ل   امَّة مل ت

ة شيء  أنَّه ق قه، فل ث ارتها على أنَّها ق ت ار وح ء ال قه، ولا م ض
ثه، ولا ع  ي ت اب ال اسِّ لا ع الأس ه لل ي ت ه ال ائ ف 

ها لَّ م ي ي ات ال ِّ ة على واقعة )٣٨(»ال ه ع ال ي أنَّ العقل لا  ع ا  . ه
َّة مع  ة ال ل إلى أنَّ ف ا ن ه ، و ِّه اسِّ وال ما إن ل  إلى ال

                                                 
ف ه  )٣٦( ة، د ج َّة لل ة الع َّ ب، ال ة محمد م ج ، ت ِّ ه ال ق في ال م: ت

عة الأولى، ص وت، ال  .٢٠٠٨، ٥٣ب
وت،  )٣٧( ة، دار الفارابي، ب سى و ة م ج َّة، ت ة ال م: م في الفاه ف ه ، ١د

 .٢٠٠٨، ٥٢ص
س )٣٨( ة م ج َّة، ت ة ال م: م في الفاه ف ه وت، د ة، دار الفارابي، ب ، ١ى و

 .٢٠٠٨، ٥٢ص
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م أول م نقلها م  ن ه . وم ذل  ع لا غ ا ع ل ال م ت ه
 ِّ َّد ب ال وال اُع ال ى ال َّة إلى مع ها الأرس  ما  إلى أنَّ معان

ة. ه ال ا دلَّ عل ه  ِّ   ال ساب ل
ورة  ة على ال َّة القائ ة ال م لف َّ أنَّ رف ه م، ي َّا تقَّ لاقًا م إن
ه  َّ ع م ن ورها ع العقل، نا ل ل ه  ِّ م جهة ورف ب ال وال

 َّ ِّ ة ال ة على ال فة القائ ع اصل ب لل ار م د ت ي تأكَّ على وج ة ال
. ادث ورَّة ب ال د علاقة ض ج ل ب ع إلى الق ها، وه ما ي ائ اث ون   الأح

ه في  َّ ا  أه ة، قلَّ في وراء دفاعه ال ع ال إنَّ اللُّغ ال 
رتها على  م ق ع َّة، ح أقَّ  ألة ال يِّ ل ره ال ُّ تف العلاقة ت

ل  ل م على ال ه العلاقة تق ، وأنَّ ه ِّ ة ب ال وال ورَّة القائ ال
َّة، وما  َّد عادة ذه ارجيِّ ه م ث في العال ال لَّ ما  ي أنَّ  ع ع، ما  ا وال
ه م  ا ما أكَّ د، وه َّ ان م َّد اق ن إلاَّ م ة لا  أن  ر م ال

يِّ خلال  م لل ال ه على رف ه ا ما ي اردو وه ل ة ال ه ع  ي ح
َّة. أ ال   ل

ورة د ض م وج ع َّ أنَّه أقَّ  ، ن ل ا ال ا  م ه َّة مه في العلاقة ال
ها، وأنَّ  ة نف عان إلى ال ا  ه ل ار أنَّ  اع اء عامة أم خاصة،  كان س

َّة ل َّة، وم  ال ورة في العلاقة ال د ال ات أو نفي وج إث ملَمة 
ل ما أقَّه  اوزًا ب ال م لقي بها في الاح َّة ل ة ال أها سِ ذل رفع ع م

ورة. د ال وا على وج ي أكَّ ه م الفلاسفة العقلانِّ ال ق   سا
ة ب ال ا َّة العلاقة ال ض ل  م الق ف ه ًا إلى  ي ، م ِّ وال

َّة، وذل م خلال ما  عة نف  َّ أنَّها ت قَّ  َّة، ل اعات ذه ان ها  ا ارت
ة  ث وال ار ال ق في ت أن نع ُّرات،  ارجيِّ م ت ه على العال ال ق ن

 ُّ ال في ت ا ه ال  . ِّ ها ب ال وال ا العلاقة نف ي ان ل ها إذا  د ع



  مجلة علمية محكمة  –مجلة وادي النيل للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية 
 

 )ISSN: 2536 - 9555( 

 

١٣٩٨ 

ِّل  ارة ت َّ أنَّ ال ة، ف ارة معَّ ا إلى درجة ح ما نعِّضه اس ع ي وال ال

ِّ د ال ُّ ، وال ها، ما  ال ة ع ل إلى ال َّة س ا لل ة)، وع إعادت (ن
ا. انه ي اق اس تع ي وال د ال ُّ ارة وت َّة ب ال ي أنَّ العلاقة ال إنَّ » ع

ا ال في أو  اف ه وثه، ل  اك َّ س ل م أ قِّ ع لا  ض ر لل ه ل 
ع أن ن  ة، ون ة م دون ت اه وث ال قَّع ح ا  أن ن  ، ِّه ال

عقُّل ُّ وال ف لاقًا م ال ة ان اه ه ال ر ه ه ص  ق    .)٣٩(»ب
و أنَّ  لَّ  ي ِّ ال ت ان ب ال وال ه على الاق م، ه ما ي ه ه  ع

ورة  ة ال الي ف ال لغي  ، و اه ات ال ِّ اب وم ٍّ ما ب أس اُعٍ م د ت وج
ا  ه . و دِّ إلى تعقُّ الأخ ليِّ ي ة الأوَّ ر الف ة العادة، أ أنَّ ح ف قَّ  ل

لازُم ب ال وا ا ال اث ه دت على إح ا تعَّ أنَّ أذهان ف  م ع أن نل  ِّ ل
لاً. ق م ة ال ف ار  ة ال   ف

ر  ورِّ ه ما  ا ال الارت م  ه ه ِّ لا بَّ م الإشارة إلى أنَّ ما 
اه مقارنة  وث  قُّع ح فعه إلى ت ي ت ه، وال ة  ام ة العادة ال ِّه ن م ال

دها وه صادر في أص ورة وج ق  ع ل أن  ، و ع ها ال ع له م ل
َّة  ألة ال ي أنَّ م ع ا  . وه أث ة ال ه ف ع م اع ال ت اس أو الان الاح
عاق  ان ب واقع م ار علاقة الاق د م خلال ت قَّعه الف م على ما ي تق

لاً. ق م ار وال   كال
أ  يِّ ل ف ل ال ل ألة ال اوُله ل ق في ت م ل  ل أنَّ ه ٌّ الق َّة ح ال

ف  اتَّة لل ة ال لاح ال ال اها إلى م َّة بل إنه تعَّ اه ال ال ال ع م
ل على  ِّ ب ة والإرادة، ول ة ب ال عة العلاقة القائ َّة، ل في  ال
ها  َّه رفع ع ن، ول ال الإرادة، أ ت العقل  ة  َّة ت ال د علاقة س وج

                                                 
)39( Hume, D. Enquête sur l’entendement humain. Paris, Edition 
Montaigne, 1947, p.110. 
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ة ال ره الف دومًا » ورةسِ ه ل  ، و ع آخ ض عًا  عًا م ض ه م ِّ ف
  .)٤٠(»إلى ذل الآخ

ه، فق  ًِّا، وعل لِ س م ي أنَّ ل ع اج  الاس َّة  ة ال ه لف ان ر لق 
لها،  ُ ل ار وت ا الأف ه في ت ي ت َّة ال و ال صارت تُعُّ م ب ال

 َّ جيِّ وأنَّها ت ل ان ال ال ة  ت اع ال ة الانفعالات وال ات ن ل في ال
ار والعادة، أ أنَّها  ارب الَّ ه م ت ان م خلال ما  لا العقليِّ في الإن
ٍّ في العقل  أ ف ِّ م ع لأ ها أن ت اُع ولا  ُعاوَدة وال ع ل ال ت

. ّْ   ال
ا إلى أنَّ أصال ل ه عِه ن َّة ت في ن ال ال اوله لإش م في ت ة ه

اه  ي م ال ا في ذل على الع ً جَّ بها في العادة، مع ها ل ورة ع ة ال سِ
جها م  ي أنَّه ق أخ ع العادة، ما   ِّ ا ال وال ز ارت ى ت َّة ال ال

ا ه الع ا ال ت ج ل ام عال ال إلى عال ال ف والانفعالات لا الأح
  العقلَّة.

اد  الاع ر لا  َّ ميِّ لا  أن تُ ر اله ُّ َّة في ال ت العلاقة ال ا ب ه
ائيِّ  ق هج الاس فيَّ لل ع ال ال ا الإش ي أنَّ ه ع ة، ما  على العقل ولا على ال

ة  ال العقل ولا  ه لا  َّة لا  ت ار للعلاقة ال جَّ بها في العادة وال ل
ال. ورة إلى الاح ة ال جها م دائ الي  ال ، و اسِّ اج ع ال   ال

ل  اء ح ق لة الاس ور م ادث  أحت اد ال أ أ ي  اء ال ق أس الاس
ا عة ا اف اض و في ال ه ال ف  ل س ق اضي ض أن ال اتفق  إذاال

ة  وف ال ة نف ال وف ال ل مع تل ال ق ة ما في ال اه
اض و  اضي و وثها في ال ا ال ل ه ل ل ت ي آخ ح ع لة  ور ال ت

                                                 
ة،  )٤٠( ج َّة لل ة الع َّ ب، ال ة محمد م ج ، ت ِّ ه ال ق في ال م: ت ف ه د

عة الأولى، ص وت، ال  .٢٠٠٨، ١٠٩ب
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لة  ي نفه م ه. ول غي رف ه أو ي اد عل ا الاع ان  اض وما إذا  الاف
ائي اولا ح  ق لال الاس رة الاس ي  الإشارة إلي ص ع ا ال اء به ق الاس

ة ت الي وقائع أو ي ئ ا ج ا قال م ق ائي في الان ق لال الاس ل الاس
مات ها مق ا ونع ا أو ت ع ملاح ض ادث م ات أو ح ة  ،اه إلي ق

ادث و عامة ت تل ا ات أو ال اه قائع أو ال ث في أمل ا ق  الها م
ل و  ق ة و ال ها ن ق نع لال الاس ي آخ في الانل الاس ع قال ائي 

مات ت علي ال " الات م مق ة ما كل ال اه ي تع ع  ة ال ئ ال
ع و  ض ان م ي  ا و ال ف  ا ت ا أو ت اص أو  ا مملاح ال

ات " فات أو ال ة ت علي الال اضح و  )ل أ هي ب .إلي ن م ال
اد  أ أ ض م ة تف لة أن ال ادث ا أنها ت ال علي الأم ال

ة ا ئ ل و ال ق ث في ال ي  أن ت لة ل لا ت فق ال علي الأم
ة اه ة ال ئ لال علي ال و  ،ال ة في الاس لة القائ  الإشارة إلي ال

الي ل .ال ء علي ال اء م ال ق ل في الاس ا ن ه ال  ،أن ة وال علي ه
رجة ت ة ال ئ مات ال ق ة لأن ال علي ال ل ة ال ة ال ه ال  ه

ح و  ة ح ص ل رةال ة ال اح ة لا  ،ه ح فاس م ال ئ ة ال ق الق ص
ة غ  ل ة ال ه الق ل إن ه اخلة معها ف نق ة ال ل ة ال ق الق م ص ل

وفة ا ق ت امع ة ال ئ ل ال ب و ق م ن ال خلة معها وق ت ق 
ة صادقا و العام ال ل ق ا علي  ي وقائع م رة ل ة ال اح ا م ال ل

ة  ا العامة ال ا ق  م الق ق  ا نع ق ح ان ق م ذل ال
ق  ار ت ل ال ةو  ،م ل ق قها في حالات م ل إلي ت ا في الآونة  ،ن ول

ة ل اض ف ال ا س ا ق م أن تل الق ل. ا علي  ق ن صادقة في ال ت
ه و  يل ه ت أدت إلي تع هلها ن ان  ائج  ت علي ن ارب أسف ل ق أج ت

ة  ه ال ة ح ت ه ة ال اد بها الآن ن ي ت رة ال ال ة  ال
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ة  ة أن ن ا و الأخ ال أرض ت صادقة فق في م ان لف ك ال ي ت ال
ة و  عة ال ة إذن ال عة ال ق علي ما  خارج ال ها لا ت ل

اء هي أن  ق لة الاس ل أن خلاصة م ق علي  ء لا  ق علي ال
وث و  ر ح اف و أساس ال ه ت ل ت ق ة في ال ا العامة حالة واح ن

اض ها في ال ا إل ي وصل ة ال ائ ق ل تل لاو  ،الاس أن م ر الان  ا أن نق  
ث ف لا ت ة س ال الة ال   .ال

م اول م  ع داف ه ناو اء، و  أرش ق لة الاس لة إلي م  وضع ال
الي رها علي ال ال ا ت م ال بو  .ك ع م  ع أن وضع ه ال
ة و  اض ة وال ا ال ا ر ا الق ا ي اءل ع ة ت ا ال ا أن الق قادنا  ع

قائع صادقة؟ و العامة  ر ال أم علقة  قاد و أجاب ال ا الاع ر ه ل ي لا أنه لا دل
أن قادنا  ا اع م أن ي عل اضي  ي ه اض وال ال ها  ل ش ق قع ال ن

قاد و  ا الاع ا ه ي ه و لا ي أن ل ا أن ن  أل ولا ي أن عل ان  ه  ل
م أ ح ن قف ه قاد؟ أن م ا الاع قى له قاد أو ال ال ا الاع  به

ائى  ق لال الاس ه الاس ع عل ادث ال  اد ال ا ا  اه أنه م م
ه إذ لا نع  لى عل هان ق هان و تق ب مات ذل ال ن مق ا ف  ت لا 

اولة ة إلى أن أ م ة ال ال أ  ات ال ع فى  إث ة وق ا ات هى  للاث
ف ح  ل ع نف الف ق اب لا  ا ال اته. ل ه ا ت إث ل  وران ا ت ال
ا  اع م اس ، أن ع اب اخ قاد وق ن  ا الاع ا على ه هل ي اساسا و ب
ى فق أن  ع ة  اض ة ال ادث م ال اد ال ا ا هانى على م ل ب تق دل

أ لا أ ة الال ق و ساس له أو إن الق ة ال ل ة  ه ل ق ه لا ي ت ل
أ  ا ال قادنا به ى أن اع ه راسخ و ع قاد  ةلا أساس له وفالاع ى  ل الق ال
ة و  ق ة  ه ل ق له ات ه ل اق م م م ف ه اء أن ل  يه ق لاس

قاد و  ث ع الاع ث ع ي ان ي أن ي ا  لىن ق ال ة  ال للق
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ة و  ه و  أن نال قاد ن  ها  آخ الأم ب اع ة ن عل ق
أن  ا  را اك ع شع ا ن و ن ق أن ق إذا صادقة ال ف ت ة ال س ق

ة تو  قال م ملاح ا إلى الان فع ة ت ا غ ي اضى ل ة ما فى ال اه وث ال ار ح
وثها و  قع ح اض إلى ت لال ق  .فى ال

اً لا  إرجاعه إلى  ارج أم ورة في ال ع ال م  قاً أنَّ ه ا سا لق مَّ ب
ة  ة م العادة وقائ َّة ناش ورة ذه أنَّها ض َّة  أ ال ها في م ِّ ف اع، و الان
لاف ب م تأخَّ  اراً لل ا م قفه ه ح م اعي، وق أص ن ال على أساس قان

ه  ه، ف ارجَّة. ع ورة ال ار ال ه م إن ي ما ق  ان في ت اهان رئ ات
َّة ( َّة ال اق اه الأول، وه ال ه إلى أنّ skeptical realismفالاتِّ )، ي

َّة ( د ق خ ج م ب م ي ان عاج real powerه عة إلاَّ أنَّ الإن ) في ال
ه الق  قة ه ا الاتِّ )٤١(ع إدراك ح َّة ، ب اني، وه الإسقا اه ال

)projectivism اء َّة ب الأش َّة ل س مقارنة زم ه إلى أنَّ ال )، ي
ا ه ورَّة ب اع العلاقة ال ه إلى ان فع ال   .)٤٢(ت

سي  عيٍّ يُ ف  ل ف ارجَّة فه  َّة ال م م ال قف ه ان م ا  ومه
مه م  ه في ما قَّ ه ِّي دعائ م ل، وُ عل َّة ب العلَّة وال اد علاقة ذه إ

ى - ذل اد على  - ا م الاع قل،  اج ن ا الاس . وفي ه يِّ
اج العلِّ الاس

عاق ب ش  ان وال رة للاق ِّ ة ال عاي ع ال ا  لَّى ل ي ت العلاقة العلَِّّة ال
ل أ عل د ال د العلَّة إلى وج ، م وج ا أوأك . ه الع ل، و عل و صفات ال

عيٌّ قائ  قال  ف الآخ ه ان ال فَيْ العلاقة العلَِّّة ن قال م أح  الان

                                                 
ل  س ( )٤١( ف الإس ل ة الأولى في Kemp Smithح الف ف لل ا ال ) ه

ه ( ا  ).The Philosophy of David Humeك
ن ( )٤٢( ن بل اني س ف ال ل ة Simon Blackburnح الف ف لأول م ا ال ) ه

ه ( ا  ).Hume and Thick Connexionsفي 
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يٍّ  ِّ اع ح د ان َّل في وج لال ت ا الاس ة ه ا . ب ا اعي أوال أ ال على م
َّة إلى ت ه قلة ال دِّ ع ال ة، ي اك د في ال ج اع م ، أو ان ُّرشيءٍ حاض

.   آخ
َّة  ف الإشارة إلى أنَّ العلاقة ال ؟ م ال اج العلِّيّْ ك  ت الاس
ورة خارجَّة،  ل ولا تع ض عل َّة ب العلَّة وال ورة ذه ي ع ض م ت ل ه
اج العلِّيِّ  اقع م خلال الاس ل ف  أن ن على ال ان الأم  وذا 

ق ة .حه؟ال  مة هي ف قِّ ة، وتل ال مة معَّ اق مقِّ إل ه الهَّة  لا  ردم ه
ل  ق اً)، ل ة دائ عة واح اضي)، أو (ال ه ال ن وف ما عل ل س ق أنَّ (ال

يء  اً ال اضي دائ نا في ال ا شاه يء  )أ(أنَّ ، ولأنَّ  )ب(وال عاق ن أو م مق
ن وف ما ع ل س ق اً، ففي ال ة دائ عة واح اضي، أو لأنَّ ال ه ال ل

يء  نا ال ى ما شاه اً م ل أ ق يء  )أ(ال اج أنَّ ال د  )ب(ا اس ج م
يء  نا ال ه، أو إذا شاه فق يء  )ب(ب اج أنَّ ال ا اس سع د  )أ(ان ب ج م

اقع  لا ي ر ال ا م أم ه م نف قِّ اً. إنَّ هات ال ض أ  ف
ه  ن وف ما عل ل لا  ق ض أنَّ (ال ،  أن نف اق ا على ت ه ن
اً؛ وعلى  اق ت ت اً)، م دون أن ن ة دائ عة ل واح اضي)، أو (أنَّ ال ال
اج  ا الاس ، ول ت ه يِّ

اج العلِّ ام الاس اس ا إلاَّ  اته ا إث ع ذل فلا 
ا قه قَّف على ص اج العلّي ي ة في الاس ي أنَّ ردم الهَّة القائ ع ا  ، وه

ور ا ي على ال ه اس   .)٤٣(ب
ل  ا إقامة دل سع : إذا ل  ب ال الأساسي ه اءً على ما سلف، فإنَّ ال ب
ا على  ام ا في أح ِّغ ا ه م ال، ف ل م الأش ِّ ش أ عة  ة ال أ رتا على م

ة اهََ ر غ ال لاله  الأم م اس ي ه ة؟ و ي اهََ ر ال اداً إلى الأم اس
َّة؟. هج  مفارقة م   العلِّيِّ على م

                                                 
)43( David Hume، Enquiries Concerning the Human Understanding and 

Concerning the Principles of Morals، Page 35-36. 
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ف  ل غ أنَّه ف م، ف َّة له عة ال ها في ال ال ن ا ال ة ع ه الإجا
ة  اح عة م ال ن ال الفة قان ح  َّة إلاَّ أنّه لا  ع جهة ال اك م ال شَّ

ع ال ا ، ولا  ها ح ة، وسل عة ح ق أنَّ ال ع دَّة، وه  ج ل
ا ز ل أ العلَِّّة، ولا  قاً  ا م ا. لق سلَّ ضه عل اب ما تف ات  - اج ائ

ه - َّة و ت ا لا ي ا"، وه ض عل أ العلَِّّة  أن نعارض ما تف ل
اً  يِّ ت

لال العلِّ عيّْ  والاس غٌ  َّاً، بل ه ت َّاً مع   .)٤٤(م
اع  الان قة  ن م ة لا بَّ م أن ت لَّ ف أنَّ  م  ة ه ل أنَّ رؤ غي الق ي
ار  ع أف أنَّ ج اً  ق أ ها في حِّ ذاتها، ون نع ار عل ة لا  هي رؤ

ا  َّة، وه ِّ اف إلى إدراكاته ال ة ال جع في نها ان ت ه الإن ما أشار إل
ألِّه ح قال:  رال اد «ص ة م إع لِّ قائ ال ف ال ا تع ف إنَّ فاعل أنَّ ال

، ثّ  اسِّ أتها في درجة ال ف في أول ن ؛ لأنَّ ال اسِّ لة إدراك ال س ئَّات ب ال
اً  َّ ل: م فَقََ ح ا ق عقُّل، وله ُّل، ثَّ ال تفع إلى درجة ال اً  ت ]. ب ١٩[»فَقََ عل

ا  ل ال اه بل  ق على ال َّ لا  م ه أنَّ ال ه ه اخ عل أنّ ما ن
يِّ  ِّ اد م الإدراك ال ارة أخ إنَّ ال اً، و هانه - أ م ب ه ه ى عل  - ال ب

ع  ا أنَّ  ة، ف اه اسِّ ال ال له  ئيُّ ال لا ي ح ه الإدراك ال
ج م الإ ار ت ج الأف ار ت ة أف ل ث  ، ارجيِّ اقع ال اش لل يِّ ال

ِّ دراك ال
، ورغ أنَّه لا ي العل  رِّ العل ال ه  ِّ ا أو ما ن ِّ ال م خلال ال
ما  اناً ع أ أح ه، فه أخ ار إل اعات والأف ع الان جع  ، بل ق ي رِّ ال

ار ع الأف انَّة إرجاع  ها ا - أغفل إم ح ه  -لعلَِّّةوم . وال ا العل إلى ه
ذج اء على ن ع اب ِّه  هَّ (ره) م أن ال ه ال العلَّة  ما قاله ال

ه،  ُّر و ا ال ع ه م ب ق ه، ثَّ  راً ع ُّ ج ت ف ف ل في داخل ال عل وال
رّْ  ر العلَِّّة على أساس العل ال ُّ ان ت ا ال ي به   .)٤٥(و

                                                 
)44( Ibid, Page 37- 38 

)٤٥(  ، هَّ ى م ت : م اقعي، تعل هج ال فة وال ل الفل ائي، أص ا ال محمد ح ال
ة: ج ار أب ت زع، ص ع َّة لل وال ا ة الع سَّ ، ال  .٣٨٧ر
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ع  أنَّ ج ار، و  اعات والأف َّة إلى الان م الإدراكات ال ِّ ه ق
اعٍ  ال إلى ان ل م الإش جع  ما، ولا فهي مفا   الإدراكات لا بَّ م أن ت

مَيْ  ان  إرجاع مفه َّا إذا  أله ع قفه ون ا ن ى. وه ع ة ال فارغة وع
اع« ة» الان ا مف» الف صفه اعب ى إلى الان ْ مع م ذَوَ   -ه

َّة ع ه ال م اً،  - م اع أ ر ذاك الان أله ع م ا ف أم لا؟! وذا أرجعه
ه ت على مفارقة  ي أنَّ ن ع ا  ة؛ وه ل الأم إلى ما لا نها ل ا ي وه

  ذاتَّة.
اد، ا م إ اد، أو ع ان م إ اك مُلازَمة ب ع الإن اع  ل ه ن

لُّ على أنَّه  ه لا ي ع إل ج اع ال ف ع الان اع ال ه، فام ة إل إرجاع الف
م. َّة ه جَّة في ن ل د هَّة إ ُّ ع وج ا الأم ي د، وه ج   غ م

رج ت ق  َّة لا ت أنَّ العلاقة ال ق  ع ف  ل ا الف ان ه لق 
ار« لاف، بل إنَّها م  ال» العلاقات ب الأف ل ال َّة ولا تق ق ا  ا ه ق

أ  ا ال . ه اق ها على ت َّ م ص ض ع ي لا ي ف اقع ال ر ال خ أم س
ة جادَّة،  اق اء"، م ق َّة للاس ه "الأُسُ ال ا ر في  اق ال ه محمد  ناق

أ العلَِّّة وعلاقاته م ال ب م اً م ع أ ناش ه خ اء، واع ة ب الأش ا القائ
علاقات العلَِّّة،  اً)، وأراد  لِّ حادثة س أ القائل: (إنَّ ل أ العلَِّّة ال وأراد 
، أو ب أكل ال  ُّ ان وال ار، أو ب الغل ارة وال ة ب ال العلاقات القائ

دفاً:  ع. و م في ا«وال ع الفل اه العقلي على ال غ إنَّ الات ل ُ
ها  ر ي ي ا ال ا أ العلَِّّة م الق ل أنَّ م لَّاً، ي ب عاً عقلَّاً قْ ا على العلَِّّة 

ة اصَّ ة؛ ولا يَّعي أنَّ تل العلاقات ال قلَّة ع ال لَّة م رة قْ ب  العقل 
ُّ ان وال د، أو ب الغل ُّ ارة وال رة قْ ال ها العقل  ر   .)٤٦(»لَّة، ي

                                                 
عات،  )٤٦( وت، العارف لل اء، ب ق َّة للاس ر، الأُسُ ال اق ال ، ٢٠٠٨محمد 

 .٩٦ص
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ا  َّة، إن أ ال ار م إن اه  م م ب ه ه ا الأساس، فإنَّ ما أدلى  على ه
أ  فة العقلَّة م م قف الفل عارض م َّة م دون أن  ت عقلَّة علاقات ال

  العلَِّّة.
ورَّة  ار العلاقة ال ه ع العلَِّّة إن م م خلال تق تف اول ه

ارجَّ  أنَّ ال ِّح  ارج، ح  أ العلَِّّة في ال ل م ه على ق َّ ت ن ا ت ة، ب
اء.  ة ب الأش ائ قارنة ال ل لل اً معل ي هي أ ج م العادة ال ة العلَّة ت ف
ل إلى حٍّ  ر ومق َّ لال م اس ل  سَّ م ي له إنَّ ه ق ان راسل  ت ولى ذل أشار ب

أنَّه حي  أ،  ما، وُ ا ال اداً على ه فعل ذل اع ا  أ العلَِّّة، ب ق م ي
اد، ال ه الآخ  اً وه الاع ا س ة العلَِّّة في أذهان لامه ه أنَّ لف ل  ِّ ف

ر. ِّ ل م اء  عاق الأش ل ل   معل
ه إلى ال نف ، الإش ه رث واي ه ألف ن اضَّات ال ه عال ال جِّ ل ي  ك
ارجَّة، وم  ادث ال أه  في أنَّه ي إلى العلَِّّة ع ال م، قائلاً إنَّ خ ه
 َّ الي م دون أن ن أ ارد لا ن إلاَّ ال ل ات ال ما ن إلى ُ ا ع اضح أنَّ ال

نا ع ا، ل ا إلى أنف ا ل رجع ، ب أنَّ ورة في ذل َّا  - تأث أو ض على الع م
ل ه م  - مق ل على ذل أنَّ ه ل ا، وال أث وال في أنف ع م ال د ن ج ب

عه  َّاً  ة م العادة ول العادة إلاَّ واقعاً نف َّ ة العلَِّّة مُ ع ف ه  نف
لات. عل د م ال   ع

  الخاتمة 
ه  لاقًا م َّة، فان اة ال ا في ال أ مه َّة م أ ال ع تف ُع م ن

. وه  ة الأخ اه ال ها م ال عَّض لها وغ ي ن اث ال قائع والأح ال
م على ثلاثة أُسُ هامَّة، ق أ  م  م ورة. ول ه َّة وال اور والأس هي: ال

َّة وض  اور والأس ال ورة وأقَّ  ال ل  ألة رف الق ه ال اوله له في ت
دها م خلال ال يِّ وج فيِّ العل ره الفل ُّ ا ما جعل ت ة. وه ار لا ال عادة وال
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ار  اع ُّره م جهة، و ه ت ة عل َ ف َّ َّة وال ًا لأث الَّ ل واسع ن ضع ج م
ة. ق له م جهة ثان ا ر العقلانِّ ال ُّ عة مع ت عًا م الق ث ن   أنَّه أح

م  اول ه ه ه أنَّ ت ر ملاح َّة إلى ما ت ة ال ه لل َّة وردَّ ألة ال ل
ا ه   ، ة م ال اج ال العقل واس لها  ل ه ت ة لا العقل، ورف ال
ل  ع الفلاسفة م اول أبه  ا ال ، ه ة الأخ م ال اقي العل ال في  ال

َّ ذل ل  . ل ِّ اته العقائ ه م س ق أنَّه ق أ ادم كان ال أقَّ  عه م ال
ن له علاقة  ث في ال لَّ شيء  أنَّ  ي تُقُّ  َّانَّة ال َّة ال اق ة ال لَّ مع ال
ة ولا  لأمٍ ما أن  ورِّ ب ال وال د ال ج ة على ال َّة قائ س

وثه.   ث م دون س ل
َّة ح ألة ال م ل لُّ مقارة ه ا الأساس، ت ، على ه ِّ ره الف ُّ ة ت

َّة  ة ال ه لل َّة العقل في تف أه ار  ف الإق ارها ت اع ة ع ال  ع و
فيِّ  قه الفل َ ه ح نَ ا ما جعل م ة. وه اسِّ وال قائه أس ال د، و ج في ال

فيِّ إلى ره الفل ُّ فة أف ب ِّ َّة م َّة شِّ عة ت يِّ على ن ،  ال هاف ال
. العقل لا غ اقع  ِّ ال ي تف فة العقلَّة ال اد الفل اراة م م م الي ع ال   و

د إلى  ج َّة لل ة ال م ق أرجع تف ال ان ه ل أنَّه إذا  يٌّ ع الق غ
د إلى  ع ا  فة ونَّ ل ال ة لا العقل، فإنَّ ذل ل  م ق اسِّ وال ال

يِّ  قفه ال لَّة  م ل َّة لا ت َّة ت ألة ال ع إلى جعل م ِّف ال ي ال
غي أن  د ي ج لَّ ما ه م ي أنَّ  ع ه، ما  ائعة في ع ل الآراء ال اوز ب ل

ها. ة عل ه َّة لا  ال ألة ت َّة هي م أنَّ ال قَّ    ن له س ل
م، ا تقَّ َ لاقًا م اول  إن و ت قائ شأنه شأن ي ال فًا  ف َّة م ألة ال م ل ه

ارب  امه على تف ال فعل ت اه َّة الأخ  وحات الفل ي م ال الع
ن.  ي أقَّها الله في ال نَّة ال َّة ال اسِّ لا على ال ة وال َّة على ال ال

ره لل ُّ ان الأخلاقيَّ في ت ل ال ا أنَّه أه عجُّ ك صًا أنَّ العال  َّة خ
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ره  ُّ ، أنَّ ت ألة. زد على ذل ه ال ة على ه َّة القائ ا الأخلا ا ي م الق الع
فيَّ  ِّه  الفل الأساس إلى ش د ذل  ع ا  ائل، ور ي م ال ارًا في الع و م ي

. اه اء وال ِّ في الأش   ال
ألة أن م م  حه ه أنَّ ما  عة لأنَّه لا  ن  و ة ال ا و  َّة ي ال

لِّ  ع ع  ا على شاكلة معَقَ زائف  ً ه أ ه ، بل  ان العل ف ع أر ع ي
ار،  ورة، وأرجعه إلى العادة وال ة ال ه سِ ع ع صًا أنَّه ن دَّة خ قة وج ح

ي  ح جل له الع ا ال ا أنَّ ه  . افى وأخلاق العل ا ما ي عات وه م ال
َّة إلى  ورة وال ة ال ألة م دائ ه ال اجه ه َّة وذل لإخ َّة والأخلا ي ال

فة والعادة. ة ال   دائ
  

  المراجعالمصادر و
ا -١ فى إب ا م ة  :إب س "، م ي اء "ال ال ق م الاس

 ،( ، د( رة، م عارف، الإس  م.١٩٨٩ال
ة ع -٢ ج ، ت ، م أرس ح أرس اء، حقّقه: ع ال ة، ثلاثة أج ة ق

 ، ، د عات، ال الة ال ، و و  م.١٩٨٠ب
ب، -٣ ان الع قي: ل ر الإف وت:  اب م ، ١دار صادر، د. ت)، ج (ب

 .١٢٨ص
ل في اللغة والأدب ج  -٤ ف ع ال ال عاصي: ال ب، وم عق ع  ل ب ، ١إم

  ، لاي وت: دار العل لل  .)م١٩٨٧، ١(ب
ر  -٥ ق ال سي، ت ي ال ح ن ال هات مع ش ا: الإشارات وال اب س

ان دن عارف، سل ة: دار ال  .١م)، ج ١٩٦٠ا، (القاه
٦-   ، ي ح أح ش ال ، ش ار العل في ف ال ة م الي، أب حام الغ

و  ة،  ب  م.١٩٩٠هـ/ ١٤١٠، ١ت: دار ال العل
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ب أب دَّة، العل  -٧ م، دار  أي ن إلى ه ة م  ي َّة ال فة الأورو والفل
وت،  .٢٠٠٩، ١ الفارابي، ب

اء -٨ ى ز اء :ب ن ق لة الاس مى ل ح اله قافى ،ال ار ال لة ال ة  ،م ل
ة ا م الاج اد ،العل ال ب  ائ ،جامعة ع ل  ،ال د ،١م  ،١ع

 .١٥ص ، م٢٠١٢
: ال ن  -٩ ن دي ي ج ر ز ي وتعل ال ة وت ج ، ت ة ال

عارف، ن م ة: دار ال  م.١٩٦٠د، القاه
ل ( - ١٠ ارت م ن س هج ال ( :)J.S.Millج ) A System of Logicم

 ، فة العل : ال وفل ي محمد، ود. ال نفاد ع نقلاً ع د. علي ع ال
ة، الإس ام فة ال ع  م.١٩٨٨رة: دار ال

ي : علىح - ١١ اء العل ق هج الاس زع ،م اعة وال وال  ،دار ال لل
وت ،م٢٠١٠ ،١ ان. ،ب   ل

م - ١٢ ف ه ة :د ة ال ة د. ،م في الفاه ج ة ت سي و دار ، ١ ،م
وت ،الفارابي ان ،ب  .م٢٠٠٨ ،ل

م - ١٣ ف ه ه ال  :د ق في ال ة د. ،ت ج ب ت  ،١ ،محمد م
ةال ج ة لل ة ،ة الع ة الع ح وت ،م دراسات ال ان ،ب  ،ل

 .م٢٠٠٨
ضعي، (ال  - ١٤ د: ال ال ي ن ع ة، ز ل ال ة الأن ة: م قاه

  ،.٢م)، ج  ١٩٦٦، ٤
سى - ١٥ م :سارة دب ف ه ة نق العقل القاص ع د اق ة ال لة  ،ال م

اب غ د ،الاس  م.٢٠٢٠ ،١٨ الع
ي  - ١٦ و شهاب ال أ  :مه فة م ى على الفل هج ال قه ال م وت ف ه د

ذجا ة ن د  ،ال اب الع غ لة الاس  .م٢٠٢٠ ،١٨م
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ان، - ١٧ ي ز د فه َّة،  م امعات ال ، دار ال يُّ هج العل اء وال ق الاس
 ،   .١٩٧٧د/

ة، - ١٨ ة والغ راسات الع ي في ال اء العل ق دار  ماه ع القادر محمد: الاس
 ،( ، د( رة، م ة، الإس ام عارف ال  م.١٩٩٨ال

اعة  - ١٩ ا ال ن فاء ل ي، دار ال هج العل اء وال ق ان: الاس ي ز د فه م
 ، رة، م ، الإس  م.٢٠٠٢، ١وال
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